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۷٤۸ وصية الحافظ الذهّي ت‎ 


و م ° 2 ن یں 
لمخم بن رافع السّلامي 


وصيّة الذّهِيّ ححمّد بن رافع السّلامي 7 


- هذه وصيّة الشّيخ الإمام العالم الحافظ البارع أبي عبد الله محمد بن 

أحمد بن عثمان الذي اللقرئ رحمه الله تعالى لحمّد بن أبي الفضل رافع بن 
أبي محمد بن محمد السّلامي0© : 

یا ويد رافع ! اسع اقل لك: أراكَ - وا لله - مثلي”" مُرْحَى البضاعة» 

قلیل العلم بالصناعة فلا أقلّ من الإقبال على الطاعة ولزوم حَمْسِك في 


ت 2 


جحماعة . 
ع و 9 0 0 
وهل شيء أقبخ من شاب يَحَدُمُ السنة ولا یعمل بها؟! نعم؛ آخر 
م9 ده 3 رم ر را و A‏ 
يبإلغ في الطلب» ويكتب عمن دَرَجَّ ودب( ثم لا يصلي! فلا بارك الله 


(۱) محمّد بن رافع بن هَجْرّسء احدّت. العالم» الحافظ الفیث الرّحَالُء التقن» ناصر الدّين 
لصتميدي ثم الصري الشافعي» ولد سنة ٠/اهه‏ وتو سنة ۷۷4ه قاله الذهي في 
العجم الختص ص ۲۲۹ - ۰۷۲۳۰ وانظر مقدّمة کتاب الوفیات للسلامي - بتحقیق : 
صالح مهدي عباس . 

(۲) هذا من تواضع الذهي رحمه الله تعالى . 

(۳) في الثل : "کذب من دب ودرج؛ أي: آکذب الأحياء والأموات انظر لسان العرب 
۲ والعنی هنا أنه يكتب عن كل أحدٍ دون انتقاء للشيوخ. 


1 وصيّة هي نحمّد بن رافع السلامي 

ف هذا التمّط! فان هؤلاء ما غَوَايتهم بالحديث إلا کفر ید المصار ع 
والسّاعي ولاعب احمام بل أولاء أَعْذرُ بالجهل 

وهذا الْعَثْرُ یسم الألوف من الحديث فيها الوعيد ولتهدید» 
والعذاب الشدید. ولا ینزحر, بل ما آظنه يسم شیفاء ولا یفهم حدیفا؛ 
لأنه إن كان قارئاً بنفسه؛ فبجَهُده أن يتَهّجَّى الأسماءً والتون» ودل ما 
يشير إليه» وعینه إلى تنبيه الشيخ تارة» وإلى أَمْرَدَ عادر تارة» وإلى إقامة 
الاعر اب تارة؛ لا بر بين الحاضرين» ون كان غيرّه القارئ استراح» 
فأنا کنیل لك بأنه ما یسمع غیر: شا( قال: ثنا)» و(صلى الله عليه 
وسلم)؛ لکثرة دور ذلك . 

فتزاه اما يكتب الأسماء حال السّماع؛ و أو سخ في 
حزی أو يكتبُ طباقا9» أو يطالع في شيء وهذا آحود آحواله ولا 
حودة فيهاء أو عکان - وهذا الأغلبُ ‏ يُحَدّثْ جَلِيسَّه ويَمْرَحٌ مع 
الصّبيان الللح؛ فمتى يُسمعٌ هذا أو یعقل أو يبصرٌ أو یخی عنه الحديث 
شيعا ؟1 


(۱) احتصار : حذثنا . 

(۲) يعي طبقا السّماع وهو أن یکتب الطالب اسم الشّيخ الذي قرأ أو ممع عليه أو منه 
كتاباً أو جزءا أو نحوه وما يلتحق بالاسم من نسب ونسبة وكنية ولق ومذهبي ونحو 
ذلك أو في النسخة الي يرومٌ تحصيلها من المسموع. انظر فتح المغيث ۱۱6/۳ للحافظ 
السخاوي. 

(0) أي : أو تراه عکان . . . 


وصيّة اي محمد بن رافع السّلامي ۱ 
کت 
وأمّا قول و کیع(: « إن هذا الحديث یصدکم عن ذكر الله وعن 
الصَلاة؛ فهل آنتم مُنتهُون؟۱ »(؛ فهذا قَالَهُ في الصّلاة لْقارنة للذكر وهي 
النوافل؛ أي: بقل تشاغلکم بالنوافل؛ فانتهوا عن ذلك. 
أمّا أن يَصّدَّهُم عن الفرائض الخمس؛ فحاشا لله! هذا ما كان في 
یرهم قط؛ إلا في آیام الممهادٍ وقبلها مدّة©. 


(۱) ابن الجرّاح الرژاسي الامام الحافظ ت 191١ه‏ . 
5 ۳1 1 5 

(۲) ۸ أره عن وكيع لكن عن شعبة أخرحه البسوي في المعرفة والتاريخ ۷۲۷/۱ والخطيب 
البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص4 ۱۱ - باب ذكر أخبار ريما أشكلت على 
سامعيهاء وبيان الاشکال الواقع في وحوهها ومعانيها _» وأبو بكر آهد بن مروان 
الدّينوري المالكي في ابجالسة وحواهر العلم 5817/7» وابن عدي في الكامل ۰۸۸/۱ وابن 
عبد اليرّ في جامع بیان العلم وفضله ۱۰۲۹/۲ رقم: ١149‏ من طرق عن شعبة به . 
قال أبو حليفة : « يريد شعبة - رحمه الله أنّ آهله یضیعون العمل ما يسمعون هنه 
ویتشاغلون بالکاثرة به» أو نحو ذلكء والحديث لا يصدٌ عن ذِكْر الله» بل يُهدي إلى أمر 
ال وذكر کلاما» . 
قال الخطيب البغدادي : «ولیس يجو لأحد أن يقول: كان شعبة یبط عن طلب 
الحديث» وكيف يكون كذلك وقد بلغ بين قدره أن سمي أمير المومنين في الحديث» كل 
ذلك لأحل طلبه له واشتغاله به» ولم يزل طول عمره يطلبه حتى مات على غاية الحرض 
في جمعه لا يشتغل بشيء سواه» ويكتب عمّن دونه في السن والإسنادء وكان من أشد 
أصحاب الحديث عناية ما جمعء وأحسنهم إتقانا لا حفظ » . 

(۲) كذا في الأصل : الا في آیام اللجهادٍوقبلها.مدّة » والمراد نیما يظهر أنّ جهاد العدرٌ يحصل 
فيه نوع تغيير وتشاغل» نحو الجمع بن الصلاتین: وقصر الأربع إلى ركعتين» بل ول 
ر کعة واحده عند بعضهم وینقسم فیها السلمون ال طائفتین» احداهما تودي الصلاف 
وآحری بحابه العدی وعند احتدام السیوف تشرع لإرجالاً وركبانا» . 


1 وصيةٌ له حمد بن رافع السّلامي 


وهل یت اسلا مُحَدتْ إلا وهو من رل الزباةء آو إلى التعثر 
والضّلالة ؟! ۱ 
فان کيل نفستّه بتلوطر أو قيادة0)؛ فقد نت له الافادة» وان استعمل 
من العلوم قسطا فقد ازداد مهانة وط ول دینه لشيطانه» وأدبرَ عن 
الخير؛ فهل في سل هذا الب خيرٌ ؟ لا كر الله تلم سس 
الواح [ يِن هؤلاء ]۵ إلا أن يسمع ليروي فقط . 
لقن بنقيض قصده. رنه الله [ تعالى ۲ بعد أن سره 
مرّاتيء ومين مُصْغَةَ في الألسّنء وعبرةً بين احدئین» ثم لَيَطْبعَنَّ الله على 
قلبه» وريّما سُلب التوحيد» وطَمِعَ فيه الشّيطان؛ فدخل في باطنه الخراب» 
وسَكَكَهُ في الإسلام والنبوّات إلى أن بخسر الدّنيا والآخرة؛ نسأل الله العفو 


فبا لله يا يا أحي ثم با له تق الله في فك الک ولا كو قن 
أدخلة طلب ايديف النار؛ فما ارتفعَ راف الا بالتقوی» والخير» وملازمة 
الآداب النبويّة . 


. ) الرّذالة : ما نتقي يده وبقي رديئه. لسان العرب ۲۸۱/۱۱ ( رذل‎ )١( 

(۲) في بعض نسخ معيد النعم : بتلرّط اعتاده » كما في هامش ص ۸٩‏ . 

(۳) في معید النعم ص ۸٩‏ : واحد . ۱ 

. ۸٩ زيادةٌ من معيد النعم ص‎ )٤( 

(ه) من معيد النعم ص ۸٩‏ . 

(ج) يشير احافظ الذهبيّ هنا إلى رافع بن هجرس والد محمّدٍ الذي قدّم له النهي هذه الوصيّة؛ و کان 
رافح هذا إماماًء مقرئاًء محدثاء فقيهاًء زاهداء خيّراء عي بالرّواية والقراءات» وكتب وحصّل بعض 


وصِيّهُ الم فد بن رافع السّلامِي 
كا لت 

فإن قَبِلْتَ نصحي؛ فما أولاك بالخير والتوقیں وان أعزضت. 
ار من وس اس فنا لك سائرٌ الدّهر؛ فان الله يقول- 
وهو أصدق مّن قال» وارحم من أمر» وأعلم من آوحی» وأكرمٌ من هدى» ۱ 
وهوأشفق علینا من أنفسنا - كمد وس لین وتو لاب ن تلم 
۱ اک أن اتقوا ال( . 

نبا ؛ قل لي ل 
بالصلوات» أو یتعانی تلك القاذورات؟ لا وا ل ول هو ماع 

نخس من ذلك كله محلاث”" یکذب في خديثه» ويختلق 
الفشارات٩»‏ فان ترقت همه الق إلى الكذب في التقل» والتزوير في 


اد 2 1 8 
الطباق» فقد استراح» وطرّس) الطلبة على اسه ور“يه: صوره ومعنی ۰ 


الأصولء وعلق وأفادء ذکر الذهي أنه اجتمع به بالقاهرة وذاکره توفي سنة ۷۱۸ه انظر 
المعجم المختصّ ص 18 للذهي. 

. ۱۳۱ النساء : الآية‎ )١( 

(۲) في معيد النعم ص ۸٩‏ : طلاب . ْ 

را مهم صن ۸٩:‏ : و أنحس منه عحدّث » وه الع أن في ؛ بعض التُسخ : « نجس » + 
بدل : « اخس » . 

(4) في معید النعم ص ۸٩‏ : الفشار » وهو الهذيان » وهنه الکلمة ‏ ترد في کلام العرب» انظر 
القاموس الحيط مادة ( فشر ) . 

زی الفا اول يعضت : المهينة والمعنتة . 

(«) في الأصل : وطرشوا » ولعل الثبت ارق اد لس : الکتاب الذي مُضي ثم كنب يقال : 
طرْسَه : إذا أعاد الكتابة على على المكتوب الممحوٌّء انظر المعجم الوسيط ٠٠٤/۲‏ ( طرس )» وعلى 


7 وه هي نحمّد بن رافع التلامي 


وان تعانی سرقة الأحزاي أو کش ط الأوقاف» فهذا لص پسمت 

۳ 1 و رو ت 2 ص 
مُحَدّثي» وإن حعل الطلب له مأكلة وذکانا؛ فالاعمال بالات ولاق إلا 
با 


۰ 
Ee 


و 


فاقرأ كتابك كفى بنفسك عليك حسيباء وأعوذ با لله أن أكون قد 
ضعت الرّمانَ في نعت بل الطلبةء أبلاهم الله بالعلبّة. 

فافتح عينك» وأحضیر ذهنك» وأرغتي سعك. فان انتفعت وعقتدت 
مع الله عَقدّا؛ فقد تست فيك الي وان شرذت ورکبت الإعراض 
والکسلملی(0» فواحسرتا علي وعليك. 

فثمّة طريقٌ قد بقي لا أكتمه عنل(» وهوكثرةٌ الدّعاءء والاستعانة 
بالله العظيم في آناء اليل والنهار وكثرةٌ الالحاح على مولاك بل دعاء 
مأثور تستحضره أو غير مأثور» وعقيب الس في أن يُميلِحَك ویوفّك. 

والزم - ولا بد آية الكرسي في ذبر الصّلوات الفروضتةه وأكثر 
الاستغفار والأذكار, والزم الصدق المفرط عن كل بد في كل شيى ولا 
تستكبر» ولا تكن من يُستكبر ما علم فإنك جاهل خبل9© . 


هذا يكون معنى السّیاق أن المزورٌ في طباق السّماع حين يكشط الأسماء ونحو ذلك فإن الطلبة 
يكتبون على کتابته المزورة محاولین إظهار الصّحيح الذي محاه» أو إحفاء الكذب الذي آبداه . 

(۱) هذا ین تواضع الحافظ النهي وحاشاه أن يكون ین أهل الاعراض والكسل. 

(۲) وهکذا شان العلمای لا يكتمون ما یعلمون ولا يألون حهداً ف إبداء نصائحهم؛ رغبة في امد اية 
والاصلاح . 

(۲) في الأصل : حبلي › والثبت أولى » وال : امحنون وشبهّه كاهَوَج واه انظر الصباح المخير ص ۰۱۹6 


وصية الَهِيّ نحمّد بن رافع السلامي 

فذاوم - بالله ‏ [ على ] التواضع الراد والسکنة للمسلمین الا 
الفاسقين منهم» وأحب لله وأبغِض في الله وثق با له وتوكل على الله 
وأنزل ضرورّتك با ل ولا تستغن الا با لله» وأكثر من : لا حول ولا قوة 
إلا با لله ومن الصّلاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسلیماً كثيرا 
دائما ادا 


انتهت الوصية. 
قوبلت(». 
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(۱) أي على نسخة أخرى . 


4 2 في 
[” 98 7 4 


تأليف 


ب 


شس الدّين الذهيّ ت ۷:۸ ه 


اغتنى به 
قن 
جمال عزون 


جر في آباع لسن هي © 


مقدّمة : 

رخ امد نحمه ونستعيته ونستغفره» ونعوذ با لله من شرور 
أنفسنا وسيقات أعمالناء من بهده الله فلا مُضلٌ له ومن يُضلل فلا هادي 
له واشهة أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهة أن محمّدا عبثه 
ورسوله. 

ما بعد : 

فهذا جر لطیف() حه یراع الحافظ الناقد المورّخ شمس الدّين آبي 
عبد اد بن لحد بن علمان اي التوفى سنة ۷6۸ هد تساو في 
موضوع م التمسّك بالسنن واجتناب 0 وهو موضوعٌ ذو أهمية بالغة» 
لأنّ مبنى الدّين على العبودية الخالصة والاتباع الصّحيح > فلا يعبدُ الا الله 
ولا يعبد الله لا عا شرع على لسان رسول الله يِه وهذا معنی 
الشّهادتين الكركتين اللتین شرع الله بحكمته البالغة تكريرهما في الأذان 


(۱) كنت نسحت هذا الزء قبل بضع سنواتي» ورأييتُ من المناسب الآن أن يشر مع هذه 
احموعة نم ألفيت د. حمّد باكريم حّد باعبد الله حفظه الله تعالى نشره في بملّة 
الجامعة الإسلاميّة » العددان : 5-٠١٠١“‏ ل _ ۱۷ ۱ص فاقتضى التنبية 


لمن أراد أن يستفيد من نشرته» وا لله يوق الجميع لما بحب ويرضى. 


© جزة في اتباع الس نٍِللذّهيّ 


والاقامة يوميا مرات عديدة» ترسيخاً للتوحيد والاتباع؛ والنصوص الي 
تتاولت هذه القضيّة كثيرة في الکتاب والس آثار السلف ات 
ويكفينا الآن منها قوله تعال : فمن کان يَرْجُو لِقَاءَ ره یل عملا 
صالحا وله پشرك بعبادة ره أحدا» [ الکهف : ۱۱۰ اق ريا 
بيان واضح لتوحيد العبادة ووحوب !حلاص الدّين له سبحانه واجتتاب ما 
يضاد هذا التوحيد من الشّرك؛ كما كما أن أرّل الآية فيه الإشارة إلى ل أصل 
الاتباع لأنّ العمل لا يكون صالحاً إلا إذا كان صواباً موافقاً للسئة التبويّة 
وبهذه الآية استدل الفضيل بن عياض وغیزه من أهل العلم على شرطي 
قبول الأعمال وهما الإخلاص والاتباع رزقنا الله وإيَاكُم ذلك بفضله 
و كرمه. 0 

ورسالة الذَهيّ هذه عالج فيها الموضوع من حوانب عدّة يجمعها گور 
واحدٌ هو كمال هذا الذين وتمامه؛ وأنّ النجاة والسّلامة في اتباع الست 
والخسرانٌ والملكة فى الإحداث والابتداع. ولم يخل الرّسالة من حة تارييّة. 
عن ظهور البدع» وأشهر الفرق ره عن یجاسن ب 8 
تعريفاتي موجزةٍ للسنة والبدعة. 

© اسم الجزء وتوثيق نسبته إلى الحافظ الذّهي : 

إنّ أسلوب الحافظ الذهبي ظاهرٌ حلا في هذا ابلزی وَنَفَسَهُ في الط 
على الاتباع والتحذير من الابتداع لا یک اد يخفى» وعباراته الذّهييّة الي 
با قطن غلی وس تن سول 1 بت علی le‏ 
ونحو ذلك تو که ضكة نسبة هذا ابطمزء زلیه. 


جز في اتبا ع الس نٍللذهي ۱ © 

نم إنه جاء في آخر النسخة ما يوكدٌ ذلك حيث قال الناسخ : 

« كتبت هذه النسخة من حط مولفها الحافظ الذَّهِيّ » وقوبلت على 
شط ب 

أمّا اسم الحزء فلم يرد له ذِكرٌ في النسخة الخطيّة» وموضوشه المتعلقٌ 
باتباع السنة واحتناب البدعة يجعل الباحث بطم إل حد كبير أن هذا 
الحزء هو المذكورٌ عند سبط ابن حجر وابن تغري بردي وابن العماد 
باسم: السك بالسنن() . 

۰ وصف النسخة الخطية : 

اعتمدت 2 تحقیق هذا الجزء على نسخة مکتبة الأسکوریال باسبانیا؛ 
وها صورة في قسم مخطوطات ابلامعة الإسلاميّة بالدينة النبويّة تحت رقم: 
8- فلم » وهي تفع ضمن مجموع [ ۵۳ - ۵۸ ب ۲ في ست 
ورقات» وقد خلت من ذ 1 اسم الناسخ وتاریخ النسخ» وحطها نسحي 
مقرو مسطرتها : ۲۵ سطرا . وهي نسخة منقولة من خط الولف 
ومقابلة عليه كما أفاد ذلك ناسخ ابلزء . 
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.۲۱۲ كما نقله عنهم د. بشّار عواد في كتابه الذي ومنهجه في كتابة تاريخ الإسلام ص‎ )١( 


و وف »۰ 
جر ء قي 
3 م 


تألیف 


هه 


تمس الدّين الذي ت ۷:۸ ه 


اغتنى به 
ا ني 
جمال عزون 


جوء ي ابا ع لسن لهي o‏ 


انمد لك والصّلاة والسّلام على رسول الله و . 

اعلم أن البدعة منمؤسة في احملة قال تعالى: طشر غوا لَهُم من 
الین ما لم يان به 4 ا وقال: «إوَمَن أَضْلْ مِمّنِ بع هَوَاهُ بغر 
هذی من اللو" فاتباعٌ ما حاه به اسول و أصل ونور و خالفته 
ضلال ووبال وابتداعٌ ما لم ین فيه ولا سنه مَردُودٌ. 
۱ [ روى ] جعفرٌ بن مه عن أببه» عن جابر أن اي قال في 
حطبته: « إن أصدق ا وخيرٌ اهدي هدي محمد ف 
الأمور محدثاتهاء وکل بدعة خلالة 6 وف رواية ابن البارك عن 
الوري» عن جعفر: « کل محدثةٍ بدعة» وكل ضلالةٍ في التار »۵ 

مایت الم باه و مه ال ماس فال « خطينا رسول الله كله 
بخطبة بليغة؛ در منها القیوثه وَرَحلّتْ منها القلوبة» فقال قائل: يا 


(۱) الشورى : الآية ۲۱ . 

(۲) التصص : الاية ۵۰ . 

(۳) أخرجه مسلم ۹۲/۲ رقم: 4۳ من طریق عبد الوهاب بن عبد احید. عن حعفر بن 
محمد به . 


. أحرج هذه الرّواية النسائي ۱۸۸/۳ باسنادٍ صحیح‎ )٤( 


© ۱ جرء في آبا ع لسن له 


رسول الل كان هذه موعظة ودع فماذا تعهدٌ إلينا؟ قال: أوصيكم 
بتقوى ال والسّمع والطاعة؛ فانه من عش منکم بعدي فسیری احتلافا 
کثیرا > فعلیکم بسي وه الخلفاء الراشدين الهدین من بعد تمس کر 
بهاء وعَضُوا علیها بالئواحنه وإياكم وعدشات الأمُور؛ فإك کل بدعةٍ 
ضلالة »20 . ۱ 

وروي عن عضيف بن الحارث مرفوعا : « ما ابتدع قوم بدعة إلا 
ركو من السنة أحتها 00 

وحاء في الاثر : « کل بدعة ضلالة وان رآها الناسس خا 60 


فان التزاع ی أشياء هل هي [ محبوبة ] أو هي مذمومة؟ فطائفة 
ذمّتها لأنها بدعة» وأخرى لا تم ویقولون: من البدع حَسَن وسَيء۵ 


(۱) أخرحه أبو داود ۱۳/۵ - ۰۱6 رقم: 63۰۷ والترمذي 4۳/۰ رقم: ۲۹۷۹ وابن 
ماحه ۱۵/۱ - ۰۱۰ رقم: ٤۲‏ من طريقين عن العرباض بن سارية. قال الترمذي: « هذا 
حدیث حسنٌ صحيحٌ ». 

(۲) أخرحه بنحوه أحمد ۰۱۰۵/6 والبزّار - زوائده ۰۸۲/۱ رقم: ۰۱۳۱ من طریقین عن أبي 
بكر بن عبد الله عن حبيب بن عُبيد اي عن عضيف بن الحارث الثمالي به قال الهيشمي في 
مجمع الرّوائد 2۱۳۸۹2۸/۱ « فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم وهو منكرٌ الحديث ». 

(۳) أخرجه باسنا صحيح المروزي في السسّئة ص 6 واللالکاني في شرح أصول الاعتقاد 
۱ رقم: 217 من طريقين عن هشام بن الغازء عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره . 

(4) البدعٌ كلها سيّعة » وما جاء من وصف بعض الأففال اا بدعة حستة فالراه البدعة 
اللغويّة لا الشرعية . 


جرة في أتباع لسن له © 


وهذه من الحَسّنِء وقد تعد طائفة الشّيءَ بدعة ولا تشعرٌ بأنه حاء فيه أثرٌ 
وكذلك عامّة الطوائف تَدّعي أنه أهل السنة وتبدّع من خالفها. 

فتقول : 

السنة الي هي مُقابلة ی الشرعة الأثورة من واحب 
ومندوب( ۲ وصنف ) حلاشق من این کتبا ي السنة ة والعقائد على 


طرائ ق أهل الا وسمى ارقاو کتابه « الشريعة . 
فالبدعة على هذا ما لا یأر الله به ولا رسوله وم يأذن فيه ولا في 


اصله(؛ فعلی هذا کل ما نهی الله ورسوله عنه فهو من البدعة9» آما 
الماح المسكوت عنه فلا يعد سنة ولا بدعة» بل هو ما عفا الله عنه. 


(۱) هذا تعریف للسبئة بالعنی العام الذي يشملٌ ما قام الیل الشرعی عليه بأنه طاعة لله 
ورسوله. سواء فعله ول أو آفره» أو م يفعل في زمانه لعدم القتضي حیتنر لقعله» أو 
وحود المانع منه» فانه إذا ثبت أنه أمر به أو استحيّه فهو سنة انظر بحمونع فتاوی ابن 
تيمية ۳۱۷/۲۱ - ۰۳۱۸ ثم إن السنة والبدعة بينهما علاقة لغة وشرعا؛ فمن ناحية اه 
نری بینهما ترادفا لأنّ الستة لغة هي الطريقة حسنة كانت أو سيفة» فكل من ابقدا أمرا 
عمل به قوم من بعده قيل هو سنة. ومن ناحية الشرع نری بینهما تضاداً وتسافراً لا 
السنة شرعا هي طريقة اي يك وأصحابه» والبدعة هي ما كان مالفا لطريقة ة النبي يل 
وأصحابه. انظر قواعد معرفة البدع ص ۲۷ - ۲۸ للجيزاني 

8 و ها ریت عبط ود س حراط يبط ون ا بکترم 
وبقي ضابطان وهما أن يكون الفعل مُحُدَثا حتى يخرج ما لا إحداث فيه أصلا. كالشعائر 
الدينية من صلاة وصيامء والأمور الدنيوية كالطعام واللباس ونحو ذلك» وضابط ثالث أن 
يضاف هذا الإحداث إلى الذين بحيث يريد صاحبه إحداث طريقة ة في الاین تضاهي 
الطريقة المشروعة» وهذا كان تعريف الشاطي أجمع تعریي للبدعة وأثفله حيث قال : 
« طريقة في الدّين مخنوعة تضاهي الشرعيّة: يقصدٌ بالسسّلوك عليها البالغة في التَعبّد لله 
سبحانه » ثم شرح التعريف مطوّلاً انظر الاعتصام ۰/۱ ۰ - تحقيق الهلالي. 

(م) تة علاةٌ بين البدعة والمعصية فيجتمعان ويفترقان: يجتمعان في أنّ كلا منهما منهييٌ عنه 
مذمومٌ شرعاء ویلحق فاعلّه الإنمُ ومن هذا الوحه فان البدعٌ تدلٌ تحت جملة المعاصيء 


© جزة في باع ال هي 
وق « السن » لسلمان مرفوعاً : « ما سكت الله عنه فهو ما عفا 
عنه »(0, 
[ وف ] حديث أبي تعلبة(؟) مرفوعاً : « وسكت عن آشیاء رحمة 
لکم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها »409 فكل ما سكت الشَارٍځ عنه هل 
يُسمَّى حلالاً أو عفواً ؟ فيه قولان للعلماء . 


وعليه تكون کل بدعةٍ معصية» وليس كل معصية بدعة» فقول الذّهي: « كل ما نهى الله 
ورسوله عنه فهو من البدعة » فيه نظرٌ إذ ليس کل منهي عنه أو معصية بدعة؛ فالزاني 
عاص لکته لا يسمّى مبتدعاء والسَكَيرُ عاص لکنه لا بوصف بالابتداع» فكل بدعةٍ 
ی نولي كل سره بت :انظ ع أصول الدع من 2۷ ا لالع جن 
عبد الحميد. وتنفردٌ المعصية عن البدعة بان مستند النهي عن المعصية هو الأدلّة الخاصّة 
من نصوص الوحي أو الإجماع أو القياس» بخلاف البدعة فان مستند النهي عنها هو الأدلة 
العامّةٌ ومقاصد الشّريعة وعموم قوله ك: « کل بدعةٍ ضلالة ». وتنفردٌ البدعة بكونها 
مضاهية للمشروع إذ هي تضاف إلى الدّين وتلحق به بخلاف المعصيّة فانها مخالفة 
للمشروع إذ هي خارجة عن الدّين غير منسوبة إليه. وأيضا فان جنس البدعة أعظم من 
حنس المعصية ذلك أن فتنة المبتدع في أصل الدّينء وفتنة المذنب في الشّهوة. انظر قواعد 
معرفة البدع ص ۳۰ للجيزاني 

(۱) آحرجه الترمذي 6 رقم: ۱۷۲۹ - الحوت» واب ماجه ۱۱۱۷/۷ رقم: 
۷ ن طريق:مسيف ين وی ای عن سليمان لتيمي» > عن آبي عشمان 
النهدي» عن سلمان به. قال الترمذي: « هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا إل من هذا 
الوحه » ثم ذكر أن الحديث وقفه أصح. وقن دك لديف العلامة الألباني في صحيح 
الترمذي ۰۱4۰/۲ وصحيح ابن ماحه ۰۱6۱/۳ وغاية للرام رقم : ۰۲ ۳ . 

(۲) في الأصل : آيي نخيلة » والتصویب من مصادر التخریج . 

(۲) أحرحه الحاكمٌ في للستدرك ۱۱۰/4 والدارقطي في الستن ۱۸۳/4 - ۱۸6 من طریق 
داود بن أبي هند» عن مكحول» عن أبي ثعلبة الخشئئ به. 


جز في اتبا ع الس للذهبي 
ڪڪ 
<< فالبدعة المذمومة لابد أن تندرج في القسم المذموم؛ محرّمة كانت آو 
مكروهة» كما أن السنة الحبوبة مندرجة في القسم المحمُود. 

وإنما نشا زاغ ين جهة قوم ظنوا أن البدعة هي ما لم يفعله الي 
يلِهُ وأصحابه والتابعون أو لم یقولوه والرسول يد يتحتم اتباعُه فلا عکن أن 
يكون قوله أو فعله بدعة قط ء ل هون 

فتراهّم تارة یقتصرون في البدعة على ما لم يصدّر عنه» وتارةً يضمُون 
إليه الخلفاء الأربعة» وتارة يضمون إليه البدریین» وتارة الصحابة وتارة 
امو رة ا ۰ 

نما من احا ين هولاء لا من هو متبوعٌ في شيء؛ لأنه من أُولي 
ی > فاذا كان متبوعا اما شرع و اما عادة احتاج یجاد البدعة إلى أن 
یخرج ما ینیع فيه عن أن یکون بدعة. 

م ل اعتقد هذا خأ صازوا يتازعون بنذ في بعض هذه الأمور الي 
م يفعلها المتبوع؛ فقوم يرونها كلها سنة أخذاً بعموم النص في قوله: کل 
بدعة ضلالة ». 

فهو لاء وققوا مع التص؛ لأنه(" لاب لن سلك هذا أن يقول: ما ثبت 
ES‏ لبدع فقد حص من العموم. 

أو یفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعيةت بها اغلت 
على الأثريّة» وذلك أشبة بكلام أحمد ومالك لكن قد لو في 
مسمّی البدعة. 
(۱) في الأصل : فمن أحذ ء والثبت أعلاه أولى . 


)۲ 3 الأصل : لأن 3 والثبت أعلاه أولى . 
(۳) ويحتملٌ رها : يغلطون . 


© جز في أتباع اس للذّهي 
7 لەت 5 ِ 
وقومٌ قسّموها إلى محرّم» ومکروي ومباح ومستحب» وواحبي", 
وذكروا قول عمر: « نعمت البدعة »0 2 وقول الحسن: » القصّصُ بدعة 
ونعمت البدعة» کم فیها من ع مستفاد 4 ودعاء مستجاب 6 
5 57 2 2 ۳ و و و 
إجماعاً أو قول صاحب فهذه ضلالة » و بدعة لا تخالف ذلك فهذه 


مد 
حستة . 


)١(‏ قد آجاب الشاطي عن هذا التّقسيم ما علاته أنه أمرٌ ترغ لا يدل عليه دلي شرعي» 
بل هو في نفسه متدافع؛ لأنّ حقيقة حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليلٌ شرعي لا من نصوص 
ار راس مر إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وحوب أو ندب أو 
إباحة لما كان ثم بدعة» ولکان العمل داعلاً في عموم الأعمال الأمور بهاء أو المخيّر 
فيها؛ قمع بين عد تلك الأشياء بدعاء وین کون الأدلّة تدع عليها مع بين متتافین. 
انظر كتاب الاعتصام 1997-1١‏ للشاطبي رحمه الله تعالى . 

(۲) أخرحه مالك في للوطاً ۱۱۶/۱ رقم: ۳» ومن طريقه البخاري ۲۵۰/4 رقم: ۱۰ 
والبدعةٌ هنا ني كلام عمر لغوية لا شرعيّة بدليل أنّ صلاة التراويح جماعة فعلها رسول الله ك ف 
ال الاس وإِنْما امتنع بعد ذلك حشية أن تفرض عليهم» وذلك لا يدل على النع مطلقاً لا 3 
زمانه يل كان زمان وحي وتشریم» فلمّا زالت عله التشريع موت رسول الله كله رحع الأمرٌ إلى أصله. ١‏ 

(۳) ذكر قول الحسن اب الموزي في تلبيس إبليس ص 2١1١7‏ وابن رحب في حامع العلوم 
والحكم ص ۰۲۹۱ والستيوطي في الأمر بالاتباع ص ۸۸ . 

4 أحرج قول الشافعي أبو نعيم في حلية الأولياء ۹ قال ابن رحب في حامع العلوم 
والحكم ۱۳۱/۲: « مراد د لَانمي رحمه الله ما ذكرناء من قبل أنّ البدعة الذمومة ما 
ليس لها أصلٌ من الشتريعة يرحع إليه وهي البدعة في إطلاق الشّرع. راتا البدعة الحمودة 
فما وافق ال يعن ما كان ها أصلٌ من السسة يرحع إليه» وإنما هي بدعة لغة لا شرعا 
لوافقتها السنة ». 


جزة في آباع الس للذهي © 


قالوا : وثبت بالإجماع استحبابٌ ما يُسمّى بدعة كالتراويح(© 

وذکروا حدیث ومن مدن سنا حسنة 400 لکنهم لا یک اون 
یضبطون الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيّكة» فهذا يستحسينُ ما يذه 
الاخر. 

وبعضهم قال: البدعة هي ما نهي عنها لها وما لم برذ فيه نهيّ لا 
يكونٌ بدعة ولا سنة؛ فلازمٌ قوم تعطیل معنی قوله: « كل بدعة ضلالة » 
حيث قالوا: التعميم بالتقسيم والإثبات بالنفي» وم يبق فائدة لقوله: « کل 
محدثة بدعةٌ »بل بیقی عنزلة قوله: کل ما نهیتکم ا 

لكن عمدتهم ما يقم من الأدلة على حُْنٍ بعض ما سمه بدعة من 
إجماع أو قياس» وهذه طريقة من م يتقيّد بالأثر إذا رای حقاً ومصلحة من 
متکلم وفقیو يو وصون؛ د إلى ما خالف النصّ وبترکون 
واحبا ومستحباه وقد لا یعرفون بالص فلابدٌ من العلم بالستن. 


(۱) حكم استحباب الحماعة في التراريح اب بفعل رسول الله ل » وتسميته بدعة نما هو 
من ناحية الغة لأ عمر رضي الله عنه أحيا شيعأ فعله رسول الله ل لا أنه احترع شيعا 
م يسبقه إليه نيه ل . 

(۲) أخرحه مسلم 7١14/7‏ 0۷۰۵ رقم: 8 من حديث حرير بن عبد الله البحلي. 
والحديث وارد في الصّدقة حيث ابتدر أحدُ الصّحابة إليها بعد أن حتهم رسول ال با 
حمل سائر من كان حاضرا على التصدق» فقال رسول الله يك حينها هذا الحديث. 

(۲) لشيخ الإسلام ابن تيميّة جوابٌ نفيسٌ على من حمل قوله يك : « كل بدعةٍ ضلالة » على 
ما نهي عنه عموماً فقال في الاقتضاء ص ۲ -7174: « لاجوژ حمل قوله وَل: کل 
بدعق على البدعة التي نهي عنها بخصوصها لان هذا تعطیل لفائدة هذا الحديث » في 
کلام مطوّل له رمه الله وانظر علم آصول البدع ص ۲۱۷ - ۲۲ للحلي. 


نا ما صح فيه النهي فلا نزاع في أنه منهي عنه وأنه سيب كما أن 
ما صح فيه الأمرٌ فهو شرع وسنة. 

وأمّا من حالف باحتهاد أو تأويل فهذا ما زال في الأعصار. 

اول ذلك بدعة الخوارج حتی قال وهم لني ول : « اول »(0؛ 
هم لا رون عحالفة السنة امتواترةٍ ویقفون مع الكتاب؛ فلا يرون 
الزاني» ولا یعتبرون النصاب في السرقق فبدعتهم تخالف الجن لوؤار 

وغالب من يحالف مذاهب السّلف في الأصول والفروع إنما يخالفها 
لاعتقاده أن ذلك خالف للتصوص والعقل. 

قال الامام أحمد: « أكثرٌ ما بخطیء اناس من جهة التأویل والقیاس »0©. 

وبعض الصّحابة رد : 

یک وت عنت بك اهل ف 
- وحدیث مخاطبة أهل قليب بر . 


- وحديث [ برع بنت واشق ] في مهر لفرضَة9. 


(۱) أخرحه البخخاري ۱۷/۹ - 1۱۸ رقم: ۰ ومسلم 144/1 ۰۷۵ رقم: 
۸ عن ابي سعيا الخدري رضي الله عنه قال: « بينما نحن عند رسول الله يخ - - وهو 
SS‏ يا رسول الله اعْدِل» 
فقال: ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل .. 

و مي و 

(۳) أخرجه البخاري 151/7 رقم: ۲ ومسلم ۰1٤۱/۲‏ رقم: ۰۲۳ من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)٤(‏ أخرحه البخاري ۳۰۰/۷- 0۳۰۱ رقم: ۳۹۷۲ ومسلم ۲۲۰4/6 رقم: ۷۸ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(ه) آحرحه آبو داود ۲ رقم: ۰۲۱۱ والترمذي 6۰۰/۳ رقم: ۱۱6۰ والنسائي 


2-۶ ۰۱۲۲ واين ماحه ۹/۱ رقم: 0١‏ من طرق عن عبد الله بن ٠‏ عود 


جرة لي باع لسن له ۱ 
تحت را ست 
۱ - وحديث بنت قيس في عدم السّكنى والنفقة للمبتوتة(©. 

وظهر في خلافة علي بدعة الخروج والرفض وطعن الصحابة بعضهم 
في بعض» وذلك حلاف الكتاب والسئة. 

نم ظهر في خدود ال القدر کذبوا بالعلم أو بالمشيئة 
العامّة» وذلك خالفٌ للكتاب والسنة. 

وحاعت ابمبرية نجعلوا العبد بجبورا لا حُكْمَ عليه» فهذه ایضا بدعة 
مخالفة لما في الكتاب بن الأمر والتهي والوعد والوعید وإثابة احسن وعقوبة 
اللالم؛ فالأولُون كدَبُوا بخروج العْصاة من التار وأحاديث الشفاعة» ومن 
الأخيرين يقولُون: لا عذاب وأنّ الإمان لا یتفاوت. 

ثم وحدت بدعة الحهميّة والكلام في الله؛ فأنكرُوا الكلام وابة 
وأن يكون کلم موسى أو اتخ إبراهيمَ خليلاًء أو أنه على العرش استوی 


في رحل تزوّج امرأة فمات عنهاء ول يدل بهاء ول يفرض ها الصّداقَ» فقال: ها 
الصّداقٌ كاملاء وعلیها العدة وها الميراث. فقال معقل بن سنان: معت رسول الله يل 
قضی به لی برع بنت واشق ». قال الترمذي : « حديث ا حدیث حكن 
صحيح ». ١‏ 

(۱) أخرحه مسلم ۱۱۱۸/۲ رقم: 7 من طريق أبي اسحاق قال: كدت مع الأسود بن 
يزيد حالساً في السجد الاعظم ومعنا لسع فحدّث الشَعي بحدیث فاطمة بنت قيس أن 
رسول الله و لم جعل ها سکنی ولا نفقق ثم احذ الأسودٌ كفا من حصى فحصبه به 
فقال: ويلك! تحدّت عثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نينا يك لقول امرأةٍ لا 
ندري لعلها حفظت أو نسيت» ها السكنة والنفقة قال الله عر وحل: ولا نُحْرِحُومُنَ 


ەد„ 8 مر و وم E ETE‏ سے 
من بیوتهن ولا يخرحن الا أن يأټين بفاحشة مبينة© » . 


جرة في ألباع لسن هي 

وذلك خالف للنصوصء فنشأ من شب الباري» وحعل صفاته كصفاتناء 
فخالقوا الکتاب والسنة . 

ثم حدث في دولة المأمون ماهو من البدع الكفرية كار و( 
والقرابطة» وتعطیل الشّرائع وأنّ ذلك رموژ فلم يَرْتَبْ مسلم في کفرهم. 

فامتيعٌ ضا لت ع دابع [ لم بخرج ] من حدود متبویه» [ و ] 
البتد ع أحدث أمرا على غير مثال قال الله تعالى: يديع السمَاوّا 0 
أي مب » وقيل: بديع سماواته وأرضه ومنه بديع الحال» وكلامٌ بديعٌ أي 
E‏ 

ومعلومٌ أنّ الي َل لم ينه عن كل أمر ابتدأه مبتدیء وأحدثةُ حدث» 
كم مر إلى فسقة أو کفار فدعاهُم ووعظهّمء بل هو العی بقوله عليه 
السلام: « من دعا إلى هُدی كان له من الأحر مثل أحور من اتبعه)0© 
الحديث» وبقوله: « من سن سنه حسنة :6 وقال تعالى: «قامتبقوا 
ا خیرات( ولیس الراك بقوله: «من سن ستة » أله قبع عبادة أو قولا 


لم يأذن الله به . 


ر۱) أتباع بابك الخرّمي استباحوا الحرّمات وزعموا أن الناس شركاء في الأموال والنسای 
انظر الفرق بين الفرق ص 7555 للبغدادي. 

(۲) البقرة : الآية ۱۱۷ . 

(۲) أخرجه مسلم ۲۰3۰/۶ رقم : ٠١‏ » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ۳۷ تقدّم تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) البقرة : الآية ١54‏ . 


جر في اتباع الس لهي ٠‏ 4 

وین السنة الحسنة ما فعله عمرٌ بن عبد العزيز من رد الطال وأحذه 
من الأمراء اموا ومن اة اة مافعله لاخ من ابن يمان ای 
وجُرأته على الدم عجرد شُبهة فانه أحدث آمورا قبيحة؛ وهذا أعظم 
العلماءٌ ین قذر الشّافعي وأحمد واحنيد وأشاهم أكثرٌ من غيرهم لأنهم 
سنوا في الإسلام سنه حسنة وأماتوا بدعاً سیف قال عليه السّلام: « إن الله 
تفه هذه الأمة علی زاس کل مائة سنة من بجدد ها دینها 26 

فمن لم یفرق بين ما ابتدعهٌ اعد وغیلان وَالْجَهُم وبين ما أحياه 
عمر بن عبد العزيز والحسّن وأيوب والأوزاعي م يفقه وان كان الكل ي 
اللغة قد ابتدُوا وشرغوا بل کل نی له شرْعَة ومنهاجٌ بإذن ربه. 

وإنما ذم الله من شرع ديناً لم يأذن به الله وین ذلك قول 
عمر : « نعمت البدعة »۵ لأنها بدعة فى اللغة لا في العف الشرعي, 

بغ ا لار أن انلك فل اعون ورج 
وأبي بكر ثم عثمان. 

فقوله : « کل بدعة ضلالهة » لیس الراٌ كل ماش ى اللغة بع 
ر رف الأنون دايا كلوه ف ر سهاو | 


(۱) أخرحه أبو داود ۰٤۸۰/٤‏ رقم: 4۲۹۱ من طريق ابن وهب» أخبرني سعيدٌ بن أبي 
آيوب» عن شراحيل بن يزيد المعافري. عن أبي علقمة» عن أبي هريرة فيما أعلم عن 
رسول الله يل قال: فذكره. قال العلأمة الالبانی في الصّحيحة رقم: ۹۹ء: « السّندُ 
م رحاله ثقاث رحا مسلم ». 

(۲) تقدّم تخریجه ص ۳۱ . 


© جز في أنباع لسن لهي 

ا ل ره نم 25 7 مر وم سة رةه يف اسم ه 

وديننا بحمد الله تام کامل مرضي قال تعال: الوم أكمّلت لكم 

دینکم6(» وقوله عليه السلام: « ما ترکت من شيء یقریکم إلى الجنة 

ویبعد کم عن النار الا وقد حدنتکم به »١ء‏ فأي حاحة بنا بعد هذا إلى 

البدع في الأعمال والأقوال» قال ابن مسعود: « اتبعُوا ولا تبتدعُوا فقد 
كفيتم )90 .. 


(۱) المائدة : الآية ۳ . 

(۲) آحرحه الشافعي في مسنده - بدائع المنن رقم: ۰۷ والرّسالة رقم: ۰۲۸۹ ۳۰۹ ومن 
طريقه البیهقی في اسن الکبری ۰۷۱/۷ والأسماء والصّفات 4۹۹/۱ رقم: ۰4۲۷ وبيان 
خطأ من أخخطأ على الشَافعي ص ۱۰۰ والخطيبُ في الفقيه والتفقه ۲۷۰/۱ - ۲۷۱ 
رقم: ۲۷۲ عن عبد العزيز بن حمّد» عن عمرو بن أبي عمرو موی المطّلب» عن الطلب 
ابن حنطب أنّ رسول الله يل قال: فذكره. وهذا مرسلٌ الطلب بن حنطب تابعي» لكن 
رحّح الشّيخ أحمد شاكر في حاشية الرّسالة ص ٩۳‏ - ۱۰۳ أنه من طبقة صغار الصّحابة 
وعليه يكون الحديث متّصلاً. وعلی کل فللحديث شواهدٌ يتقرّى بها منها عن أبي ذر 
اخرجه الطبرانٌ في الكبير رقم: 21541 وعن عمران بن داور أخرحه عبد الرّرّاق 
۱ رقم: ۰۲۰۱۰۰ وانظر الصّحيحة رقم: ۱۸۰۳ وحاشية حديث علي بن 
حجر السّعدي ص ۰4۲۸ وحاشية الفقيه والمتفقه .711/١‏ 

(۳) أخرحه وكيع في الزّهد ۰۹۰/۲ رقم: ۳۱۵ وأحمد في الزّهد ص ۲ والدّارمي 
۱ رقم: ۰۲۰۵ وابنُ وضاح في البدع والنهي عنها ص ۰۳ وابنُ بطة في الإبانة 
۱ واللالكاني في شرح أصول الاعتقاد 47/۱ رقم: 2٠١4‏ والطبراني في الكبير 
۹ رقم: ۸۷۷۰ والبيهقي في الدحل رقم: ۲۰6 من طرق عن الأعمش» عن 
او ا ار وعد اله ی ان موی بان فذ کره. ورحالة 
ثقات كما قال افيثمي في المجمع ۱۸۱/۱ الا أنّ الأعمش وحبيبا مدلسان وقد عنعناء 


جز ةي أتباع الس لله © 

واتباغٌ الترّع والدّين متعيّنٌ» واتباعٌ غير سبيل المؤمنين بالهوى 
وبالظن وبالعادات المردودة مقت وبدعة اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك. 

قيل: « أُوَيْساً القَرنى قال رم بن حَيّان: سل الله أن يُصلح قلباك 
5 فإنّي ما عبت شیم على أشدّ ِن صلاح قلي ون ». 

وب مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4 : «ما بعث الله 
من ني الأ كان له من امه حوارون و اسان يستنون بستته ويتبُون 
هديّه ثم يخلفُ ِن بعدهم خلوفٌ یقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا 
يُؤمرون» من حاهدهُم بيده فهو مؤمنٌ» ومن حاهدهم بلسانه فهو مومن» 
ليس وراءً ذلك من الإبمان حبّة عردّل »(). 

وي البخاري حدیث « من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رَد 0 
ولو كانت البدعة مستحيّة لکانت مرت وقد أمر بأشياء لم تكن على 
عهده ی » أو لم يعمل [بها] لعدم امحاحة إليهاء أو لانتفاء شرط الفعل 
ووحود مانعه مثل قتال أهل ارد وقتال لمحوس والترك ویاج والخوارج» 
وكأمره بإطاعة آمراءابوّر والصّلاة خلفهم وكشروط عمر على الذَّمَّة 
وكان عليه السلام أقرٌ يهود خيبر لفلاحتها بلا حزية ثم أحلامُم عمر 


وللاثر طریق آحری یتقوی بها آحرجها أبو خيثمة في كتاب العلم رقم: 4ه عن مادء 
عن إبراهيم» عن عبد الله به وصحّح إسناده العلامة الألباني. 

(۱) آخرجه مسلم ۹/۱ .۷۰ » رقم : 

(۲) أخرحه البخاري ۰۳۰۱/۵ رقم: ۰۲3۹۷ ومسلم ۱۳۳/۳ رقم: ۰۱۷۰ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(۲) يعي يأحوج ومأحوج . 


0 جز في الباع الس س للذهي 
ویقتل الخنزيرٌ) ویضع الحزية» وإنما يفعلٌ ذلك بأمر نينا وَل وكذلك ما 
يفعله المؤمنون في اليوم الطويل زمن الدّحال في كثرة الصلوات في قوله : 
« [ اقدروا ] له قَدْرَهُ »» وكذلك أمره بالقعود في اليوم الفتنة والانفراد إلى 
الجبال ف غنمه أو باتخاذ سيف من حشب(» وگل ذلك ,بحسب الأحوال 
على ما دلّت عليه النصوص والعمومات. 

ومن ذلك إذنه في دخول حمّامات الأعاجم للرحل »مزر ومنع المرأة 
منه إلا المريضة والنفساء"©؛ فلا يقال دحول الحمّام بدعة فما كان في 
الحجاز حمام9 . 


وكذلك الطاعم والملابسُ والدُورُ والرّيُ©» قال الله تعالى: إلا 


(۱) الأحاديث فيما سبق مشهورة معلومة لا داعي للاطالة بتخريجها . 

(۲) أخرحه أبو داود 701/5 - ۳۰۲ رقم: »401١‏ وابن ماحه ۱۲۳۳/۲ رقم: ۵۳۷6۸ 
من طريق عبد الرّحمن بن زياد بن أنعمء عن عبد الرحمن بنرافع» عن عبد الله بن عمرو أنّ 
رسول الله يل قال: « إنها ستفتحٌ لكم أرضٌ العجمء وستجدون فيها بيوتاً يقال لها 
الحمّامات» فلا يدخحلتها الرّحالٌ إلا بالأزر» وامنعوها النساء الا مريضة أو نفساء » 
وإسناده ضعيف فيه ابن آنعم وابنُ رافع و کلاهما ضعیف» وانظر غاية المرام رقم: ۱۹۲ 
للعلامة الألباني . 

() فما كان في الحجاز مام : الجملة غير واضحة في الأصل » وهكذا احتهد في قراءتهنا 
د.محمّد باكريم حفظه الله . 

(4) هكذا في الخطوط بالرّاء والمرادٌ والله أعلم : الاستقای وأبدى د. محمّد باكريم احتمال 
آنها : الرّيّ » وفيه تكرارٌ لا يخفى إذ الملابس والرّيّ متقاربان في المعنى . 


جز في نبا ع لسن الذي ۱ ۱ 
نحَرّمُوا یات ما ال له لکم ولا و6( وتال: «وسَخر کم 
ما في السْمَاَاتٍ وَمَا في الأَرْضٍ جویعا بنا96. 

وا عات ف ا ا ای ا ا واعتذر بأن لم يكن 
بأرض قومه . 

وكان يحب الخَلُواءَ وَالحلوَ البارت وَاللْحمَ وأكل الدّحاج. والرُطبٍ 
والقثاء» والطيبات لي بأرضه وتزوّج ببضع عشرة E E‏ 
والغمامة وله ضیف تور کت الفرس والناقة والحمارٌ ولبغلة ولا كان 
مع ذلك يکر من التنعم والرّفاهية ای ای هرا لماز 
اسر شا( خلوات ان له ر ساد ۱ 

قال تعالى: ن ذو سعة ین سکیه ومن قير غلیه له رزقه لفق 
ممّا آتاه 1 وقال: وکلوا وَاشْرَيُوا ولا رفوا فاجدز 
الور ع لفاست ولا تكن عبد شهوانك. 

وکان عرض ویتداوی» ویحرص على أدويةٍ نافعة وعلی الحجامة. 

وما احدث تمصيرٌ الكوفة ولبصرق والنائ ووضع الواویسن» 
وخزائن م الأموال» وأمثالٌ ذلك مما فعله اخلفاء الرّاشدون والأئمّة أو الأمّة 
كلها . 


. ۸۷ المائدة : الآية‎ )١( 

(۲) الحاثية : الآية ۱۳ . 

(۳) الأحاديث فيما سبق مشهورة لا حاحة للإطالة بتخريجها . 
(4) الطلاق : الآية ۷ . 

(ه) الأعراف : الآية ۳۱ . 


63 جرة في أتباع لسن هي 
واستدل متكلّمٌ على من أنكر عليه بعض حجاحه ومسائله بأنه بدعة 

لاد العف ل ل عنهم ك عن هذا فلا بد آن بيه بان اسلف ما 
احتاحوا إلى النهي» ودلّت التصوص على النهي فالنهي حسن. وأيضا فإذا 
كان الفعل/ بدعة والبدعة ضلالة فهذا تناقض فالفعل إن ثبت حسته بأدلّةٍ 
شرعيّة فالتهي عنه بدعة وإن لم يدل عليه ارم فهو بدعة والنهي عنه 


و 


وريّما كان فصل الخطاب أن بعض الفعل حَسَنٌ وبعضه سي مثاله 
النظرٌ والمناظرةٌء فابدال ادس د و تم قال الله تعالى: ما 
يُجَادِلُ في آیات الله لا الیین کرو وقال تعال - يجمع الأمرين -: 
ها نج هزلاء حَاجَجتم يما کم به لیم تحاجُون فيما ليس کم 
به عِلْم» فمّن حادل الحقّ بعد ما تبيّن فهو مذمومٌ سواء قصد نصر 
إمامه أو هواه وحادل بلا علم . 

ومنه ره یه لام السّئن »: « القضاة ثلائة: قاضيان في 
تاره وقاض ف الحنة؛ رجلٌ عم الحقّ فقضى به فهو في الجنة؛ ورحل 
قضى على جهل فهو في النار» و رجلٌ عم الحق فقضى بخلافه فهو في 


الثار ۳( ۰ 


(۱) غافر : الآية > . 

(۲) آل عمران : الآية 17 . 

(۳) آخحرج آبو داود ۳۰۲/۳ رقم: ۳6۷۳ وابن ماحه ۰۷۷۰/۲ رقم: ۲۳۱۵ عن ابن 
بريدة» عن أبيه» عن البيّ صلی الله عليه وسلم قال: فذکره. قال أبو داود: « وهذا أصح 


جر ة في أنباع الس لهي ۷ 

وكذلك المفي والشامث() والصنفٌ والحدّث» فمن تكلم بلا علم 
تاغل اراد عن انل فان تن رای ا ات از 
واحث إن أخطأ . ۱ 

فمن حادل الخصمٌ بجح صحيحةٍ دل عليها النص أو الإجماع عند 
اجه ره إن صلحت لد لك سن مرو الكفايات» والنهي 
عنه عدوا» ومن حادل بلا حجج وأعرض عن النصوص ومّشی بع رآیه 
وهواه كما يفعله كثيرٌ من التکلمین فهو من المدمُومين لاسيّما إذا وقعه 
حجاجُه في التذامم ما يخالف الكتاب والسنةء ونهيّه نة حسنة قال ال 
تعالى: ومن بطع الله رموه فأوليك مح ارين عم الله علَْهم74, 
وقال: وان تطيغُوه تهتذوا4© . 

فعلى العالم أن تش على المسآلة التازلة في كتاب الل فإن م يجد 
فتش السنن» فإن ۸ يجد نظرّ في إجماع ان وهذا هو الحتهد الط وأنى 
یوحد ذلك . 

ومن اللیل على مسائل عِدَةٍ ترکه أو إقرارٌه مع علمه عليه السّلام 
بالمسألة9»» كما يستدل بت رکه الزكاة في الخضراوات ال بالمدينة على عدم 


شيء فيه» يعن حديث ابن بريدة : القضاة ثلاثة ». وللحديث ثلائة طرق عن عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه ذكرها العلامة الألباني في « الإرواء » ۲۳۰/۸ - ۰۲۳۷ 

(۱) بعدها في الأصل : والمفي » وهو تکرار . 

(۲) النساء : الآية 5 . 

(۳) النور : الآية ٠٤‏ . 

(4) يشير الذَهي إلى قاعدة السنة التَرَكِيّة وهي : إذا ترك الرسول يك فعل عبادةٍ من العبادات 
مع کون مُوحبها وسیبها القتضي لها قائماً ابت والانعٌ منها منتفياء فان فعلها بدعة 


9 جر في ابا ع الس لمي 


الوحوب» وبتركه نهيّه للحَبَعَةٍ عن رفن( في المسجد على ارحص 
وبترك التأذين في العيد والکسوف والاستسقاء على عدم الاستحباب» 0 
لیس بدي ما أمسك عن فعله؛ إذ الأمرُ به والندبُ مع قيام المقتضي دل 
على أنه ليس مسن ولا بو . 

وما أحدث بعده وكان ما إليه حاحةٌ قح كفرض عمر للصحابة 
وغيرهم» وكالتراويح وجمع الناس على مصحفي . 

نم سلف تر انوا الشوع رن »ون الال 
والمماع» وف بذل بيوت الأموال لمن شائوا ومنع المستحِق» وتعادوًا في 
العقوبات وابجَوْر واحتالوا على الرّباء أو بالغوا في نفي الصّفات أو في 
إثباتهاء وتتطعُوا وزیرزا » فلا قو لا با لله . 

وقد یفعل السلم بعض الأمور بنوع رل فیحطیء والله يعفر له 
وق توب ویتفاد الحو أو خت مانید. 

ود کر م ی عت امک من یدب 
حالم وی ز a‏ فإن الفرقة هلكة ع وامماعة رحمة. 

وروی أنه « ما ابتدع قومٌ م بدعة الا رفع منهم من السنة مثلها »0©. 


كالتلفظ بالنيّة عند الحول في الصّلاة» والأذان للعیدین» ونو ذلك. انظر اقتضاء 
الصّراط المستقيم ۵۹۱/۲ - 0۹۷ ومجموع الفتاوى 2177/77 والاعتصام 751/١‏ فما 
بعد دار المعرفة» وعلم أصول البدع ص ۱۰۷ - ۱۱۸ للحلي» وقواعد في معرفة البدع 
للجيزاني ص ۷۰ - ۰۷۹ 

ر۱) هو اللعب والدفع والرقص انظر النهاية ۳۰۵/۷ . 

(۷) أخرجه الذارمي ۱ رقم: ۰٩۸‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص ۸۰ وابن 
بطة في الابانة ۳۰۱/۱ رقم: ۲۲۸ - تحقيق رضا بن نعسان» واللالكائي في شرح أصول 


جوء في آنباع الس ٍللأهيّ ٠. ١‏ ۱ 


[ وقد ] شرع الله استما القرآن وندب لیه وذمٌ من عرض عنه؛ 
فأعرض قوم عن حقيقته وفهيه الذي بخشع له القلب» > ثم صاروا لونین 
لونا تسا واقتصروا على ظاهره وعلی ار ای ال تس ولوك 
طلبُوا رقَة قلوبهم بسماع غيره کالرهبان؛ و کل من الطائفتین تقول 
للأخرى: ستمعلی شید وبلا ریب ی 
مسمّاها(۱) وعد بدعةه وال هاما ليس متا بت شلد 

وكذلك المرْعٌ أد دحل في مسماه آشیاء في العبادات والعانلات 
والأنكحة والعقوبات وغير ذلك ما فيه احتلاف» فصار الشرْعٌ عند العامي 
بارعا يَخْكُم به قاص وان كان جاهلا. أمَا الشُرْعٌ النّل فما ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع» وم لسغ المبدّل كما يصدر من جيلة دكا 
ولو کلام رل وا ولثاني س e‏ 
TT‏ لین 
يَتبعُونَ الرَسُولَ النبي ... ۳ الآية. 


الاعتقاد ۰٩۹۳/۱‏ رقم: : ۰۱۲۹ وافروي في ذم الکلام ۰۳۰/۶ رقم: AYY:‏ وأبو نعیم ي 
حلية الأولياء ۲ من طرق عن الأوزاعي» عن حسادٍ بن عطيّة قال: « ما ابتدع قوم 
في دينهم بدعة إلا نزع الله له مها من السّنةء ثم لا يردها عليهم إلى يوم القيامة » » 
واسناده 

)١(‏ في الأصل یت رن 

(۲) في الأصل : بخبر منها قول شاذ » ولعل الثبت أقرب . 

() الأعراف : الآية ۱۵۷ وتمامها : اي الذي يَجدُو: نه مکتوبا عنم في التَوْرَةٍ 


2و و و و لع م انو 


اليل 0 زونه کک عن 1 نجل لَهُمُ لیات وَيَحَرُمُ عَلَهم 


فَامْحرَمٌ خبيث : كالدّم» واليتة» وأكل مال بالظلم کالربا. والقمار 
و اکل اس السا والدّم؛ وكل حيوان خبيث الغذاء إذ الاغتذاءُ به 
يُووك الطبْعَ بغیا واعتداءً . 

وكذا الم هو الحاملٌ للاغتذاء به يورث الطبع بغياً واعتاداءً لقّرَة 
الشّهوة والغضب. وكذا الخمرٌ؛ فاحرّماتٌ تضرٌ الزاج والدّينَ أو أحدهماء 
وكذا من اکل فوق عادته يتضررٌ به . 
فالعروفٌ کل صلاح وعدل وخير» والتکر کل فساو وبغي وظلم 
وفحش ر ۱ 

ویب : كل حلال مریء هنىء من کسب ی 

وليك CEE‏ یر مر اسان 
«إقل لا يَستَوِي ابیت وَالطَيْبُ ولو لت كَفرَةٌ اقیینوی(» ون 
الحديث : « الحلال ما أحله الله والحرامٌ ما حرّمه الله وما سكت عنه 
فهو مما عفي »20 . 

ونبيّنا يلِمٌ بعث بالحنيفيّة السّمحة» وبوضع الآصار والأغلال» وباباحة 
طیبات كثيرة حرمت على أهل الكتابين؛ فلله لحم على دين الإسلام 
الحنيفي» فانه یسم ورفق ورحمة للعالین . 

فأباح الله لنا الغنائم» ولحم الإبل» ومّواكلة الحائض» وأباح لنا العمل 
في السّبتء وأربعاً من الروحات» وعِدّة من السسّراري؛ والعفو عن أثر 


)١( ۱‏ المائدة : الاية ۱۰۰ . 


(۲) تقدّم تخريجه ص ۳4 . 


جز في آباع الس سِللأّهيّ | 0 
الغائط» والتطهیر بالتراب» والصّلاة في الأرض إلا القبرة والحمّامء فلطف 
بنا في آشیاء كثيرق» ووعدنا بإحابة الدُعاء «إوَإن توا نِعْمَّةَالله لا 
تخصُوهای(. 

وشرع لنا نييّنا كل عبادة تقرّبنا إلى الله وعلمنا ما اسان وما 
التوحيدٌ وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها؛ فأي حاحة بنا إلى البدع في 
الأقوال والأعمال والأحوال والمحدثات» ففي السنة كفاية وبرّكة» فيا ليتنا 
ننهض ببعضها علماً وعملاً وديانة ومعتقدا . 

فشر البدع وأخبثها سا آحرج صاحيّها من الإسلام؛ وأوحب له 
لد الا كالتصيرية والباطنية ومن اعى نب عَلِي. 

ثم بعدهم غلاة الرّافضة وغلاة الجهميّة واخوارج» وهؤلاء يدد في 

كفرهم؛ وكذا من صرّح بخ القرآن آو ‏ جسّم أو ححد الصّفات أو شبه 
الله بخلقه . 

ثم دُونهم القدريّة ودعاة امعتزلة ومن ينقص بأبي بكر وعمرء ثم من 
بنقص بعثمان وعلي وعمَارٍ وعائشة رضي الله عنهم. 

ثم دونهم الشيعة الذخن عون الشيخين ویفضلون علیا عليهضاء 
والزيدية؛ فبدع ع العقائد تتنواع) أعاذك ١‏ لله وایانا منها. 

وخلائق مين كبار العلماء رحمة الله عليهم بذع بعضهم بعضا من 
الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة وأهل الأثرء وأهل الكلام ومثبتة الصفات 
القرآنية لا الخبرية» ومثبتة الشّيعة دون غيرهاء ومثبتة ما ثبت من الأخبار 


. ۳۶ إبراهيم : الآية‎ )١( 


ْ © جز في اتبا ع الس نٍللأّهي 


دون ما حَسَ على اختلافب آرائهم» ومبالغة بعضهم في الاشرار والاشرار 
وذمٌ التأويل؛ فبين هولاء نزاعٌ ولافٌ شدي مع يمانهم ‏ الک - بالل 
وملائکته وكتبه ورسله والبعث والقَدَّرء والانقياد للكتاب والصحاح 
والإجماع» وتعظيم الرب وإحلاله ومراقبته» والانقیاد لرسول الله وَل 
واخضوع له وامحافظةٍ على الفرائض والطّهارةء والابته ال إلى الله في 
الهدى والتوفيق مع الذّكاء والعلم . 

وبعضهم یتعجب من بعض كيف حالف في تأويل الصفات كما 
تعجب لاخ منه وين سّعة علومه كيف جمد على إثباتها وأرّماء 
وبعضهم يتعجّبُ من هؤلاء ومن هولاء كيف لم يسكتوا كما سكت 
الجمهور, وفوّضوا ذلك إلى الله ورسوله( حتى إن التلميذ ليتعجّبُ من 
شيخه» والمفضول فيهم من الأفضل . 

ونحن نرجو للجمیع العفو والغفرق ونعد حطأْهُم مع بذل المح 


وخسن النيّة في الأصول ولشروع ا أعي أرباب هذا النوع ۱ 
الذين لا حي لهم عن الكتاب والسنة. 


وأما بدعٌ العبادات والعادات فخطبها یسیر(» وكتلاوةٍ جماعة 
بتطریب وأذانهم وصلاة النضف ء والخلاوة فيه) وأمثال ذلك من الشعارات 
والحيئات والنيات والحوادث وأشباه ذلك. 


(۱) الذي عليه سلف الأمّة وأئمتها إثبات ما أثبتةُ الله لنفسه في كتابه» وما أثبته له رسوله ل 
نیما صح من سنته من صفات الحلال والكمال» بلا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه 
ویس کوثله شيء وهو السميع البصير» . 

3( مقارنة مع بدع الاعتقاد وان كان الكل داحلاً تحت قوله يخ : « کل" بدعة ضلالة ». 


جرء في آنباع الس نٍللأّهي 

ولك الخير كله في الاتباع واحتماع الكلمة . 

أما مشابهة ال( فى الميلاد والتييس والنَيْرُوز فبدعة وَخْشَة0؛ 
فان فعلها السلم تین فحاهل و وان فعلها حا اهر ال 
وابتهاجاً بأعيادهم فمذمومٌ أيضاء وان فعلها عادةً ولعباً وارضاءّ لوياله 
وجب الأطفال فهذا حل نظر”» وإنما لاعمال باليّات» والجاهلٌ يُعذر 
وين له برفق » وا لله تعالى أعلم. 

کت سوا بن ع نو لني كنا الى وقوبلت علی 


ر 


حطه. 


1 أي أهل الدمّة‎ )١( 
. للمولف رسالةٌ مطبوعة في هذه الأعياد ممّاها : تشبّه الخسيس بأهل الخميس‎ )۲( 
. الأولى احتنابُ ذلك حصول المشابهة لأعياد المشركين‎ )۳( 


